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ا 
دارالف تخر لاطب تاع واانشم 


صندوق ال یرت ۲۹۵ - كروت 


رو للم 


مه 


«ألدين إن كام اف ارض آقاموا الع 


وا وا 1 واعروا ۶ ۳۲ > ونموا 


واو ي 
المنكر و له عاقبة ا 


الطبعة الأولى 
AA - ۸ ۸‏ م 


FF‏ 17 . = هه : هوجو يعالج حباة ام 
© أعد في حلب عام ۱۳۷۷ من ا طحرة الوافق لمام ۱۹2۷ من المبلاد. د 5 
۲ : ل لدم لاه 
۵ وكات بعنوان: ٠‏ رد قعل الجنتمع السلامي ال الا فکار العاصرة 1 . - امجتمع الرسلامي 
والقم الاجمّاعية الحديثة » . 1 ) ترامي آطرافه » وتباین سکانه . 
© وقدم للندوة العالمية للدراسات الاسلامية التي دعت إليما جامعة 2 ) الرابطة الاسلامية . 
الشحاب فى ا کستان, ۲ - متى کونت أمة . 
ا ِ ۱ یب a‏ لت اسان . 
© وألقي في لاهور خلال مشاركة صاحبه في الندوة التي كانت ما بين ب متى بدا تشقت ی 


۱۵-۷ من ادى الاخرة ۷ وفی ۰ ۱ 5 3 ) الداتمة الإسلامية 


۸ . ۲ دعم الافطاظ . 
© يطبع الان » للمرة الأرلى » بعد إعادة النظر في قلبل_ من تعابیره ود له یه 
وأفكاره ٠‏ ویلاحظ انه آعد" قبل الأحداث السياسية والنكبات = الام لفرت . 


ا 3 ی 9 E‏ 
الق ال العال ام سلامي مند متتصف عل ۸۱۳۷۷ وا ۴۱۳۵۷ 1 - بعد الحرب العالمية الأولى وانتشار الدعوة القومية . 


۲ - بعد ار بالعالمة الثانية وانتشار الدعوة الاشترا کبة 


والشدوعة . 
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4 ) بعض التباين في أجزاء عالم المسامين اليوم : 
ا 
ا ا 
ج ‏ مذهبيا » في الأصول والفروع . 
5 ) مواطن القوة والضعف في امجتمع الإسلاءي : 
5 نقاط التلاق والتباعد بين أجزائه . 
ب قوة الإسلام في عبد النبوة . 
جح النككبات التي نزلت بالسلمین . 
د - قدرة الاسلام الباقية وقوته الكامنة . 
ه - أساس العقندة الاسلامية هو الإعان بالل . 
1 . - الما الاسلامي والفرب : 
1 ) الاهتام التبادل بینهیا . 


1 


تأثر المسامين بأنماط الحياة الغربية . 


ب - حاولات بسط النفوذ الغربي على العالم الإسلامي . 


2 ) انقسام العالم بعد الحربين العالميتين إلى معسكرين : 
1 - العسکر الشوعی : 


پ - المسگر الراسالی + 
جات سيطرة الادیة على العسکرین معا . 
3( السماسة الغربية مع العام الاسلامي 0 
- بعدها عن روح المسييحية الا 5 
رت عملها على إدعاد المسامين عن ديهم ۰ 


جات الق ريما وبال اة ال اا ال عة 


۷ , الأفکار والذاهپ الاتدتاعة ال : 


1 ) القوهية . 
٠‏ آ . وجودها اي وحقيقتها التاريخية . 
ب داراف ار كات القوضة القرية : 


ج - تحبيل المسامين بالإسلام » وبالقومية الق . 


و العرب و السامن فکر: القوسة عن آوروبا. 


ه - العررية والاسلام . 

9 ) موقف الإسلام والمسامين من المذاهب الحديثة . 
5 مدى تأثر ااسامین بالحضارة الغربية . 
ب - نظرية « إقبال » في الذهنية « الحر"دة » . 


ح ‏ تأثر النهضة الإسلامية الحدرثة بالغرب . 


3 ) الاشترا کة والشموعية : 


1 نافيا عن اماس عا ١‏ يعدها عن ةة لاا . 
سافما عن از و ر بضا و م 

ب - الاختلاف الأصيل بينها وبين الاسلام . ب - خطوات الاصلاح . 
حاف تأثر المسامين بها اليوم . ج - الفئات المتأثرة بالثقافة الغربية . 
ه ‏ الشبوعبة بين أعذاعا و أنصارها في العام الاسلامي. 2 ) الاسلام وحاجات الا 
01 1 : 7 > ) ال سلام وحاحات الزمن : 
و - كسب الشيوعية للراي العام » بالدعوة إلى السلام ونصرة ۳ : 0 
ی عامي للدراسات الإسلامية . 


ااتتغوت. 


. التقدم العامي الروسي في الترویج للشوعية . ب الاصلاح بين الفرد والمجموع‎ EE 


- الا الا ان الأفكار والة درخ ۱ ج - السياسة بينالمواطن وقضايا الوطن‌الكارى. 


1 ) الاسلام © بالاصل رالىق “ پشمل الراب لكر من القم د - قابليات الاسلام الستمرة لبعث السامین . 


اة N‏ حكمية المسادرة وعدم إمكان التسويف 7 
1 - نظام الاسلام المحكم الشامل . 
E‏ من التاريخ الاسلامي 
د غات واقع المسامين عن حقيقة الك : 
2 ) تأثر عالم المسامين بالقم الحديثة : 
1 - التفريق بين الاسلام کنظام والمسامين کحموعات بشمرية, 
ب احتلاف أعدزاء عام المسامين بالتأثر بعضها عن بعض . 
جح الفرق بين موقف الحكومات وموقف الشعوب . 
٠.‏ زيدة القول : 


1 ) مجتمعات المسامين في العصر الحاضر : 


0 


رد فعل المجتمع الإسلامي 


حيال الأفكار المعاصرة و القم الاجتاعية الحديثة 


جوانب البحث والرأي والقول فيهذا الوضوع متسعة 
رحبة يكن أن تستوعبها وتستوفنپا هذه الصفحات » 
وسأحاول الامحاز ما استطمت » دون اخلال أو إهمال 


لنواحبه سا ماه 


الموضوع هام من عدة وحوه: تاريخما؛ من حيث إلمامه 
عاض اف ل بالأحدات » زاخر بضروب الصراع من 
فكري وسياسي واجخاعي و ... وهام احماعساً 6 ان 
حيث معاطته لواقع المسامينو جتمعام وتفاعله مع الأفكار 
المعاصرة والقم الاحماعمة الحديثة 8 وتزداد اضته » حين 
ينظر إليه كتخطيط لناهج العمل » في مستقبل أمة 


تشغل حيزاً كبيرا» ماديا ومعئويا » بين أمم الأرض نوما 


بو[ 


مو ضوعيعا لیر 


حباة أمة 


الع ب من أبناعا بواجب التحقق برسالتها 
المقدسة فق سیم 2 حملها للإنسانية »> دعوة خالصة 
ورحهة عامة » « وكذالك جملتاکم فد و اال ردا 
شهداء على الناس N o Co.‏ رسمه 
للمالین .. » . 


فالموضوع - على ما سدو لی - معالحة حماة» ومکایدة 
كفاح » وصفحات حهاد 0 | کش منه نظرا Le‏ ف حشر 
ما ؛ إنه مشكلة الساعة » وقد قلقي معالجته بعض الذور 


فى سيمل الماملن في المادن الاسلامية والعوبية العامة . 


دقول الأستاذ « حب » : 

لانتسر ولآى انسان عفرده أن حط میم 
التطورات ومراتب الاعان المختلفة في شتى المناطق 
الاسلامبة » لأن التفاذ إلى حال البربر والعرب والأتراك 
والفرس والأفغاننين والبتحابيين والينغاليين من أصعب 


الصعب دفعة واحدة » قکیف إذا ظالعنا من وراء هذه 


الأمم على اختلاف مذاهبها وفرقبا أمم '١١‏ ماليسيا 


ت الحديثة في الاسلام » وحن ندعوها شعوباً وليس ما کا سماها 


وجاوى وزنوج أفريقيا الغربية والشرقية .. والذي غاب 
عنه ف هذا السرد آن بذ کر الأ كراد الوزعن بين البلاد 
اة وة كا » ومءض المناطق الاسلاست: في روا 
وتر کستان والقرم وأذربيجان و ... » واللاین القليلة أو 
الكثيرة من مسامي الصين والمابان » والجاليات الإسلامية 


ف دول آوروبا وسواها . 


والواقع أن العال م الإسلامي 


أصبحت في هذا الزمن وقله بأزمان » 


و دار الاسلام - حسب 
التعبير الشرعي - 
مترامية الأطراف موزعة الاتجاهات » ختلفة الذاهب » 
متأثرة بشتى العوامل السياسية والجحغرافية والتارمخة > 
وتات من الس جذا اعتمازهتا عدا إسلامي) 
واحداً واضح المعالم » يمكن أن “يدرس عاساً کا تدرس 
الجماعات المحصورة » ودعطی عنه حک برقی إلى درحة 
الحقائق العام.ة 


لقد تمار فنا ان ندعو جموعة السامین في العالم ( بالآمة 
آزتلامية ) » غير آن هشال من الباحثين من بتطرف 
فیری أن مفهوم الأمة العصري لا بنطبق على جاعات 
السامین الوزعة في آرجاء الأرض» ومنهم من عتقد ( أن 
الاسلام اجرد لم يستطع أن بوجد أمة بالرة» وما وحدت 
أمة إسلامية واحدة مثذ الفحر الإسلاء 


عي حق أيامنا هذه 


o 


1 5 
کا نقرر دشار رفعت ۰۷ - وانه لن وحجد هذه الامة 


أبداً لل عم الإسلام الأرض رمتا ) . 


والواقع أننا لا نقبل حكم مثل هؤلاء الباحثين » فقد 
استطاع الإسلام في عبد الني لتر والخلفاء الراشدين من 
دمده أن بسط حكمه على المسامين كافة » ويقم بينهم 
رابطة اجاعية لأمة واحدة»بكل معنىالكامةوما لا شك 
قيه»أن اسك الأمر لم يدم طویلا على ما كان عليه في عبد 
لاسلام الأول. ولکن تحديد النقطة التي بدأ منها تفکك 
لرابطة الإسلامية تلف فيه : فيعض الباحثين - كالك 
بن ني - مداد موقعة صفين ويعلن أن العالم الإسلامي ۸ 
بعش بعد ذلك إلا فضل ما بقی فمه من الدفعة الحسة 
اقرآ نية فقام على رعايته رج ال من أمثال عقبة ور 


بن عمد العز بز والامام مالك 4 من حسدت فم فضائل 


لاسلام الکبری ۲۲7 . وباحئون آخرون كسيد قطب ۱ 
حددون دمعة يزيد وانقلاب الخلافة إلى ملك عضوض > 


وآخرون محددون ذلك بنحاح العناصر غير العرييسنة 


. ۷۷ مأساة العربي السام ص‎ )١( 
. ۱۸ مستقيل الإسلام - تعریب شعبان برکات ص‎ ۲( 


(ع) العدالة الاجعاعبة في الاسلام . 
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والدثة العم الا سلام 1 تحقيى الانقلاب العياسي على 
الأمودين. ومهها تكن آر 1 الباحفین»فان الخلافة الإسلامية 
كانت مع المي تعد عن روح الإسلام الأول 0 بصفائه 
ووضوحه وبساطته وتلاقبه مع الفطرة الإنسانية» لتغرق 
شتا فشا ف الترف والترهل » والمسؤولية في کل ذلك 
موزعة - كا دقول الشهيد عبد القادر عودة ۲۱۱ - بين 
المجاهير والحكومات وروساء الدول وعاماء الإسلام»حتى 
ضراعت الخلافة فى ظلام عصور الانخطاط» وتملد العقلية 
الدينية وتححرها ¢ دقول ابن القم ۳3 حم لوا الشردعة 
قاصرة ۲ تقوم عصالح الماد ا عتاحة ال غبرها 
وسدوا على نفوسهم طرق صحيح<ة من طرق معرفة الحق 
والتنفسك له وعطتلوها » بتقصيرم في معرفة الشريعة 


والواقع » ولا ری ولاة الأعور ذلك آحدثوا من وضاع 


© شرا طونا » ففاق م الامر وتعدر امتدراي‎ MM 
و على العالمين حقائق للشو تخليص النفو س و استنقادها‎ 
10۲ من الهالك‎ 

اك ا رط والاحطاط ابر متتظر © لأف 
العام الاسلاعی فقد آنذاك روحه و( کل من دفقد 


قوته التصاعدية لا بد له من الانحدار بتأثير ثقله الذي 


. الإسلام وأوضاعنا السیاسية‎ (١) 
۰ ۱۳۱ الإسلام والشيوعية لعيد المتعم + ر ص‎ ۲ 


17 - الحتمم الا 


لام 


ي 


CY» 


39 يقاوم » » ومن هنا برز في احتمع الا سلامي مفپوم 
( المحافظة ) » واعتبر فضلة تلقته الافهام العامة على أنه 
ابقاء ما كان على ما كان » وأصمحت هذه النزعة المحافظة 


من ابرز خصاثص عصر المود والاحطاط » وکان الزمن 


بقظة حائرة 9 5 8 3 1 
م دتطور في سيره »و فحت وسائلالمواصلات والنشير» عدون 
الاين » لتتطلع بدهشة إلى ما حققه العالم من تقدمفي جسع 
المسادين المادية » 2 غفلة المسامين عن ذاتهم وعن واجباتهم 
الامر الدي ادى إلى تزايد العدوان عليهم » وعند دلك 
حاشت الضاثر امال حاثرة اثرة » ودسّت نی العروق 
خلحات قوية دافعة خلا فة ٤‏ وبدأت الأبدي تتام الطريق» 
ولکن ف شيء من الا لتماس و اطبرة ودون قدرة على تحديد 
الوجبة » وانتهاج الجدد . 


وكان من الجبل يحقيقة الاسلام « أن نشأت الفکرة 
القائلة بأن السامین لا يستطيعون مسابرة الرقي العالي ما لم 
یتقملوا القواعد الاحاعمة والاقتصادية التي قيلها الفرب » 
وأن تقليد المدنية الغربية هو الخرج الو ند من ورطة 
الاحلال الاسلامي 1 
«الاسلام على مفتری الطرق » ۱۱ . 

لقد ثمل العالم الاسلامي بعد الحرب العامة الأولى 


» وقد فنند دلك حي آسد فى کتابه 


۱ (۱) ص ۷۷ - ۸۷ . 


وموت « الرحل الردض » وسقوط الخلافة » و « عامئة » 
تر کہا فراغ" هائل » وبلملة کبری » فقد أخذت تتكشف 
نوايا الاستمیار أكثر فأكثر » وزاد عدد الدار سین فيمعاهد 
الغرب من أبناء السامین » الذين تأثروا بروح الغرب» فكان 
لكل ذلك أثره في ظپور ال رکات الاستقلالمة من جبة » 
والنزعات الفكرية العادية للاسلام من جپة آخری کا 
انکشت العناصر التدينة على نفسها . « والدین هو العامل 
الساعد على وجود القم الاجتاعية في مرحلة نشوئه 
وامتداده ۰.. فاذا انطوی الاعان على نفسه » و کف عن 
الإشعاع » انتهت رسالته» وعحز عن بناء الدنبة »“وأصبح 
إمان الأتقماء الذين ينعزلون عن الحياة » وینفلتون من 
واجماتهم ومسؤولياتهم عن 

فاما وضعت الحرب العالمة الثانية أوزارها » بدا العالم 
الاسلامي أكثر أهية من قبل > فقد ظپرت‌منابم ثروته» 
وأهمية مواقع بلاده في الاستراتيجية الدولية » وتکونت 
أ كبر دولتين إسلاميتين في العالم منذ كان العام : با کستان» 
واندونيسيا » کا ظبرت منظمة الآمم التحدة» كرد فعل 
لويلات الحرب » وظهرت قوة المعسكر الشرقي» والتفتت 
الأنظار إلى مبادىء الشيوعية » وخاصة بعد تكواتف 


)۱ مستقمل الاسلام ص ۳ 


فراغ ما 
بعد الخلافة 


يعد الخرب 


العامة الثانية 


الصين الشعبية » وحرب كوريا والفيتنام » و کثرت وفود 
لزائرين لدول الستار الحديدي » فأخذت تظبر بعض 
حقائقه بحسناتها وسيئاتها » کا اختمرت فكرة العودة إلى 
لإسلام الأصيل لدى دعاتها » فاتصلت حركة الاصلاح 
لإسلامي من روح ان تيمية » حتی نهضة حسن المنا > 
بتكوين الاخوان المسامين » كبرى الحركات الإسلامية في 


هذا العصر» - علىما أصابها من حن وابتلاء -»وتطعمعت 


لأفكار بالمبادىء الأجنبية الحتلفة » ووجد المسلم نفسه في 
مجتمع لم يقم هو بتکوینه » ولا بد له فيه من حفظ کرامته 
في حياة مستقرة » مدفوعا إلى ذلك بنزعتين : « نزعة 
الاصلاحالتى تتصل بالضمير الاسلامي والنزعةالحديثة > , 

وهکذا أضحى عال المسامين بين مد وجزر فلا هو 
في حيوية الاسلام الخلا”قة النامية الأولى “ولا هو في جمود 
عبود الاحطاط !ولا هو في سان المدنية العاصرة غربية أو 
شرقمة » ولا هو ف ممضته واعي امالك » متضح امدف 
والعام » وقد يعبر عن وضع المواطن المسم حمال 15 ذلك 


كاعر معاضر اد قول ۱۳,۰ 


..واستيقظت' في فحاج الارض "مشکلتي 


وشمتتی وسط ارغام وازیاة 


)۱ مستقيل الاسلام ص ۳۲ . 
) 


۱ 
۲ من قصيدة للولف في دوان «في بلادي » ۰ 
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في هذه الغمرات يحد الماحثون أن اجتمع الإسلامي 


أمة هم فت اوضاشا غ 


مسر الزمان 0 من عادر ۱ 


وقد أحاطت" ا م 

مناهج لاس 

في غورها وثبة "حارت معالما »> 
رعشا ملء احشام وأكياد . 
تاو هنت فى ,دفي امار 


فحشر‌حت في مي أنغام إنشادي 


NN 0‏ 1۳9 
و ات متسس لا مال شقلي 
من اهمو 9 سشهر 
۱ - 
شين مدی عزمی 


حددي 


اعا كباحة نی غور اناد 


عجتدمات 


آضحی في الواقع جتمعات عدة » تخضم تلف التأثيرات . اسلامية 


السياسية والفکرية والاحاعبة » في إطار العام الكبير 


متباننة: 


المصطرع المتخاصم ا عادت « دار الإسلام 1 توا 


۳ 


سنادياً 


۶ 
عد‌همیا 


ختلفة تکاد کل منپا تنحصر في إطاراتها الخاصة بها . على 
أن العنی‌الاسلامي الستوعب بقي قامًا بينها بشکلاخ ور 


عزلاء متراخبة »۷ قارس مهمتها ف اة الامةالاسلامية. 


فعالم المسامين اليوم ان سادا : فيه دول مستقلا» 
ودول شبه مستقلة » تتأثر بالنفوذ الاحني في كثير من 
تصرفاتها» وقمه دول ما تزال تكافح بصبر وعزم وإيمان > 
لتنتزع سيادتها غلابا من جمايرة المستعمرين » وقيه جموعات 
سلامية كيرة أو صغيرة مصمورة ف بواتق دول غير 


1 
إسلاصة د 


وعالم المسامين الموم متباین" ساسيا : فيه دول تدور 
في فلك الغرب علانية » ودول ذات ميول ال ها ار 
هناك » قد تظهرها عبتا وقد تسترها بدعوی ا ماد 3 
وقد مكون من الأصدق نى هذا الحال أن أستعمل لفظ 
لحكومات بدل الدول » لآن الفالسسة العظمى من الشعوب 
- على ما بدو لي - تنزع بإخلاص وإعان إلى الماد 
لاحابى بين المعسكرين » دون تمحيص في أنه ممكن في 
لواقع أو غير ممكن . 


وعام ااسامین الوم متباین مذهساً » في الاصول وفي 


لفروع : فأما فى الأصولففيه دول أو حکومات عامانية 


صرفة » كا موري التركية » وجمهوريات المسامين التابعة 
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ک2 2 


للاتحاد السوفييتي . وفیه دول إسلامية لا تعمل‌علی أساس 
قومي کساکستان . ودول تنص دماتبرها على إسلاميتها 
وللقومبة في حياتها العملية آثر کابران وأفغانستان 
وإندونيسيا وسواها » وقيه دول تنص دساتبرها على 
الاسلامبة وعلى القومية في وقت معا » کبعض الدول 
العريلة : 


وأما في الفروع ففي عام المسامين اليوم فرق شى 
ومذاهب متلفة : فقمه أهل السنة » والشيعة » والدروز 
والنصيرية وسواها . کا أن في البلاد العربية الإسلامية 
أقلمات غير مسامة تعيش مع المسامين » شا ما لهم “وعليها 


ل 


فل بستطسم إنسان بعد هذا الاستعراض الختصر 
لواقع عالم المسامين البعيد عن حقيقة الاسلام ومناداته 
بالمسامين « أمة” واحدة » والذي لا يقتصر التبابن فيه على 
عقائد الأفراد » ولا محمد في إطارات کرم الشتصی4 
بل بنعکس في حاتم كجراعات » ویتمداهم إلى الآفاق 
الواسعة في السياسة والاجماع والاقتصاد - هل يستطيع 
إنسان مهیا بلغ من الإحاطة والعلم أن يفرض لعالم 
هذا » جتمعاً واحداً بسطه على منصة الفحص > ويدرس 
تفاعله مع ماضي حباته وحاضر عصره © وتأثيره بالقم 


الاجتاعية الحديثة » والأفكار المعاصرة التي تطل عليه من 


1 1 


معام متلاقنة 


الدالاسلامي 
بين العضاژل 


واموية 


أرجاء العالم » بل تحاول أن تقتحمه وتتحداه في تخطیط 
ماكر » لتحویل حضاري شامل »فيخرج من کل ذلك 
بأحكام محددة » ونظریات ثابتة » ببني علييبا مناهج 
العمل » واثقا مطمئناً إلى عة خط واته في مستقبل حياة 
المسامين ؟! إذني لا أعتقد ذلك الآن» ولا آستطیع ادعاءه 
لنفسي ل على الأقل 5 انيلا أعقد اياله ف ظروفر 


قادمة قد تكون بعددة العهد 


فاليوم هناك إذن مجتمعات إسلامية عدّة قد تتقارب 
وقدتتماعد» أرضا وسمادة” وسیاسةومذاهب» و لکن‌ذلك 
لا ینم من وحود عناصر أساسية مشتزكة بيتها»وخطوط 
كبرى عکن رسعها في تحديد معا لہا » والاعتماد عليها في 
دراسة اتحاهاتها العامة » دراسة يكن أن تؤدي إلىأحكام 
مرنة » ولكنها ما تستند البه من نظر في أعماق التاريخ» 
وتدیرأحوال الا مم »وحيصسير الحضارا تتقدماوقبقرة » 
ركودأوانبعاثا»قد ترقى في جلتما لساري المقين احمل 
العام » دون تحدید ۳ وملايساتها ؛ ف هذه الحدود 


أبيح لنفسي أن أتاببع معالحة 00 الذي نحن بصدده. 
إننا کا يقول ابن نی ۲ 


بإزاء العامل الإنساني » حين يعحز الناس عن م 


« لسنا بازاء النظم بل 


(۱) مستقمل الاسلام ص ۳۲۱ ۰ 


عمقر دهم للاستفادة فيل توقف 
مد * الروح اساي بعد دفقاته الز اخرة با ماة > ف من 
الرسول مَل صللا واطخلفتین الراشدین 


الله عن ؟ أجل ! لقد توقف إلى حد ما > و بالاحری 


من أرضهم وزمانم » . 
أبي بكر ومر - رضي 


أخذت حورته بالتضاؤلشيئا فشیه) »قل ملا آ و كثير »السب 
أو لآخر » قم يكن هذا التوقف في يوم من أيام التاریخ 
الاسلامي خلال القرؤن الأربعة عشمرة توقة] كاملا » ولا 
کان ۳ التضاژل ضعفا في هذا الروح عن الامتداد » ولا 
اراة تطور الىاة » 
تسوق إلى الإسلام خليفة فيه بقبة من‌روح الخلافة الراشدة 


قصورا عن ± فنا کادت ااصادفه 


فى شخص عر بن عبد العز بز #حق عاد الد الإسلامي 


لاظمور » وعادت الحكومة إسلامية حقيقية . 


ولا هم تار رخ الاسلام أ ا دقدم ام قرع عبر 
ابن عيك العز بز 3 و الروح الاسلامي باق رعم ما اتات 
الإسلام من زعازع ونكباتة مقتل عمر ا 
على ومعاوية » و#ول الخلافة إلى كسروية وقيصرية > 
وغزو التتر » ونکبة الأندلس » والحروب الصليبية » 
وانقراض الخلافة » وعامنة ترکما » وفتك الاستعیار في 
العالمين العربي والاسلامي » وقيام إسسرائيل » ومحاولة 


رامضر أشير] ۱۱ » وغيره كثير ما لو تصدی للجبال 


۳ 
۱ كان ذلك حق عام ۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ وقد اضف إلبه الوم 


واربی 


ومسجدها الأقصى بيد البپود ! 


عليه نكبة الاسلام الکبری بضیاع فاسطین وسقوط القدس 


زعازع 


وتکعات 


لد كما » ولامدنية العامرة شد"ها ... لكن عام المسامين 
بواجه هذه الجاتحات ثابتا م ينقطع عنه مدد الحياة » فلا 
يضعف إلا ليشتد > ولا يتراجع إلا ليندفع » لا تف‌ادره 
فکرة تأدية رسالة الإسلام . 

۵ 


دقول البروفسور حب 2 و ال الاسلام ما زال ف 


قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة » وليس 


هناك أية هيئة سواه»يمكن أن تنجح تجاح باهرا في تأليف 


الأجناس الشمرية » المتنافرة » في جيهة واحدة أساسها 
المساواة » 


فشک انش الأنياتة ۲۳ والمتككلة التظری إل 
الحماة بالنسبة إلى مكانها من الوجود ..فبل الحماة منقضمة 
بالموت ام خالدة مع الانسان “ وهل هي وجود ينتهي إلى 
عدم » آم وحود مهد لوجود آخر ؟ 
| إن أكثر يو ا ااعظمی على اختلاف مجتمعاتهم 
تؤمن بالحياة الآخرة» وبوحدانية الله » ورسالاتآنسائه» 
وبالقرآن الككريم » وتقعمد الله بلسانه العربى المين » تعتز 
بالاسلام وأمجاده » وتحزن على ما نزل باللسامین من‌فواجم» 


(۱) في کتابه حيئا يكون الاسلام . 


(۲) مأساة العربي السل لبشبر رفت ص ۱۲ . 
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وتتمنی رأب الصدع 4 وتشمر ترا الاو الزسلامیة * 
رغم بعد الديار » وتتأثر بالثل الاسلامية العليا ؛ وهذه 
ان ات من ضآلة الشأن كا يظن » ولو أتيح لها من 
بروضها » وينفخ فیا من روح الرسالة الأولى » لصنعت 
فى الکون عحما عحا ابا » رما حول دون ذلك إلا عوادي 
آززمن » واختلاف وجہات النظر » والتأثر بالافکار 

المعاصرة > و الق م الاجتماعية الحديثة » كالقومءة و الانسانمة 
والعاللية » e‏ اكية المادية والشوعية » والعامانية > 

والوحودية » وبعض الأفکار والنظم السياسية الاعر ین > 
کال أسمالية والنازيةوالفاشة ا التي تتیکر بأَقنمة 
التعايش السامي والحياد الايحابي 


لقد لفتت أحداث أوائلالقرن العشمر ین أنظار المسامين إلى 
الغرب أكثر من قبل » فرأوا ألوانا جديدة من الحياة > 
کا لفتت أنظار الغرب إلى أجزاء الامبراطورية العثمانية 
النهارة » فعملت دوله على بسط نفوذها عا ا باماية 
والانتداب والاستعیار » ویدا من هت صراع من وع 
جديد جعل حياة العالم الإسلامي و و 
هنا لتيدأ هناك » وم تستطع وسال الاستمیار عل براعتها 
يي الکر وال افتك أ تقضي عليها 0 لان ابا أة أقوى من 
الوت » والتكرامة أبقى من الذلة » واطی أظمر 
الباطل « إن الباطل كان زهوقا » . 


e 


داه ف هذه الغمرة » ومن تلکم الثغرات » وحدت 
ودم m2‏ ا د 
رمك الاراء المعاصرة والقم الاجاعبة الحديثة طریقبا إلى عقول 


ائز الانسان » ووسائل و مخترعات ترفته عن 
من العناء » و کانت الحرب العالمية 


| ينسجم مع غرا 
| الناس وتوفر علمهم N‏ 1 
المانسة » فتحسمت بعدها الأوضاع التي آعقست ارب 
| العالمية الأولى » ومضت الخترعات احدشة والفریات» 
أشواطا بعبدة جداً في التأثير بالمسامين . وكان يواكب كل 
ذلك تولد وانتشار مذاهب جديدة » وآراء وقم اجتّاعية 
حديثة » تستهوي العقول » وتحتذب الناشئة » وتتفاعل 
۱ مع الحياة وتعمل حملا في صبغ المجتمعات الإسلامية 
| بأصبغة ‏ تألفما من قبل . 


۱ قد تکون القوممة هي الفكرة الأكثر بروزاً يعد 
۲ الحرب العالمية الأولى » 30 تکون الاشتراكية والشبوعية 
۱ هما الفکرتان الا کثر بروزاً بعد الحرب العامة الثانية في 
الشرق والفرب جميعا وإنكانت هذهالأفكار أعماقها» قبل 
ذلك يكثير > ولا عجببالتالي أن يكون تأثرعالم المسامين 
۱ مده الإفكار اکم تازه راما من الأفكار والقم 


| والذاهب الجديدة » ولذا فاننی سأقصر البحث علا » 


| وسأخص القومية العربية بنصيب أوفى > لا لأني عربي » 
۱ ولكن لآن للعروبة اعتبارا خاصا في ذاتها وني ثرا 
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المسامين وأمزجتهم وأذواقهم » يشر بها ويدعو لها اغراء” 


بالذسية للاسلام والمسامين . 


إن العام بعد حربين متواليتين ينقسم السوم إلى كتلتين 
كميرتين : الکتله الشيوعية ف الشرق 4 و کت الرأسمالية 
في الغرب . يقول سيد قطب : « اننا نعتقد أنه انقسام 
وأنه على المصالح لا على المبادىء » 
وأنه على السلع والأسواق لا على العقائد والأفكار » فطبيعة 
التفكير الأوروبي الامريي لا تختلف عن طبيعة التفكير 
لروسي . كاتساه] تقوم عل کے الفكرة الادية فى 
الحماة » . 


ظاهري 3 حقمقي 0 


ویدافع البروفسور جب "عن هذه النظرة المادية 
إلى الغرب بقوله : « لا محل للتعحب من کون عاماء 
لسادية خالصة » 
فإنهم محپلون ما وراء الظاهر الخارجية لادية الغرب » 
ومحاکنون ذلك على صعيد انعكاساتها فى اماة 3 6 
وف الت؟ ليف الإسلامية » مع أن الانمکاسات 5 اا 

لاقت إلى روح العقيدة الغربية إلا بصلة وهمية غالبا » 


المسامين بعتهرون أن الغرب ينغمس في م 


و أدري هل يعتقد البروفسوره جب» ىأعماقه أن المدنية 


الفربية - بصرف النظر عن رأي السلین فما - تتفق 


(۱) المدالة الاجتاعية في الاسلام ص ۲۰۳ . 
(۲) الاتحاهات الحديثة في الاسلام ص 4۲ . 
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معسكران 
اھ مادي 


استعیار 
وتيشير 


وتعضب 


يلا أظنه 


من قريب أن يعيد مع روح العقيدة السیحبة ال 


بدعى للغرب عقمدة ديلية سواه ؟ 


ومهبا یکن من أمر » ألا بتعذر عماء المسامين إذا 
نظروا للغرب النظرة السالفة الق عدّر عنها سيد قطب ؟ 
ألا يعترف البروفسور جب تف بأن العاماء الغربيين > 
دهم الذين سپلوا وسائل نيك السنة وآزالوا نقوذها (۱۱» 
ویقرر « بأن المؤثرات العامانية الغربية جاءت إلى منزل 
خال » ودخلته عن طریق الم والاقتصاد والسماسة 
والأدب الغربي » وعن طريق قوة التعلم العاماني» وطغيان 
وسائل الواصلة و للصانم 


N: ۱۳۱ الغرب‎ 


» وكثير غيره مما تسرب من 


أجل لقد عملت كل تلك المؤثرات عملا © ليس 
الا سلوب الذی سق للحضارة د أن ارت فبه 
باق ری ظحل لک استفاوية راا 
وتدشيرية E ٠‏ بعيدة کل البعد عن روح التصراثبة 
الأصيلة » والتعاون الآنساني» لا تستبدف خير المسامين > 
وما ترمي إلى تصحّدم واستغلاهم » وتستأو دوم 
يخيرات الثل العلبا » الق قد تؤمن 3 وتدعو المها . 


)۱ الاتحاهات الحديثة في الاسلام ص ۱۲۸ . 
الا الاتحاها, ی الحديثة ف الاسلام ae‏ 


950ب 


م يستوح الغرب تصرفاته حبال العام الإسلامي من 
نظرته الجردة إلى الاسلام » بل أصبح تعصيه على الإسلام 


رما قر کید العضوي امون يقح 7 ری عوستاف 


۱۱ 


لوبون 


ومن يقرأ في التاریخ معاملة الخلفاء السامین للع 
: الإسلامية لنتاج 
الحضارات القدية » وتقدعها بأمانة للإنسانية > وموقف 


الإسلام من حباة غير السامین ني ظلال الحكومات 


و الا دیاء من غير المسامين » وتبني الحضار 


الإسلامية » ويوازن بينه وبين ما صنعه الغرب » حسين 
قويت شكيمته» في المسامين» يتضح له الفرق بينالسياستين 
والروحمتين » ومدى بعد نصرانبة الشرق الخالصة عن 
عدوان الغرب الجائر » بله سماحة الاسلا 


قلت ان القوهمية والاشتراكية والشوعية هي أهم 
الأفكار والقم الحديثة » وانني هذا ساعضیا بدرس أثرها 
في المحتمعات الإسلامية » لأن المذاهب الأخرى التي سبق 
واستعرضتها لا تخرج عن خطوط ا الكبرى : فالمادية 
التجريبية تتفق مع الشبوعية في كثير من أسسها » وما 
العامانة الالحادية إلا من أصداء الشوعبة وآثارها وت 


(۱) مستقبل الإسلام . مالك بن ني ص ۲٩‏ . 
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أم الذاهب 
الماصرة 


م تكن دام قد نتحت عنما » وأما العنصرية والنازية 
والفاشة فنغات قد خفت صوتها ؛ والوجودية » إن تكن 
أحدثت صدی فذلك قاصر عل فثات محصورة من 


المتطرفين أو الترفین النحلین » وهو صدی ضال لا يعدو 


أن یکون رعشة مرضة مراهقة . أما الانسانية العالمية 


فمكتنفها في عام المسامين عاملان : سلمي» فيه ال 


أن تکون وسلة استعار » وإحابي بنسحم مع إذ 
الإسلام في عالبة دعوته . 
© 

فلنعد إلى القوممة ولیست في اعتباري مذهبا » واغا 
هي واقع تاريخي » ووجود جغرافي وحقيقة إنسانية » 
فالمام معمور بأقوام هنا وأقوام هناك » فبو مكون” من 
شعوبر وقائل » وبلفة العصر مکون" من قومياتر 
متمددة متميزة » يقول ال تمالی : « نالا الناس إنا 
خلقنا ‏ من کر وأنثى و جملنا شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
إن آکرمک عند الله أتقاكم » ویقول : « ومن آناته خلق 
السماوات والأرض واختلاف آلسنتکم وألوانكم » 
ومن نوامیس الطبيعة البديهية التي ترددها الامثال الساثرة: 
أن شه الشيء منجذب” اله» وأن انس باألفنه اجنس» 
فمن نتنحة التفاعل الاجتاعي بين الماعات الشرية عبر 
المضور تکونت الاقوام الختلفة »و تکزانت. اقوصاتهاا . 


و 


فالقومية ابن 2 الواقع اللغوی والتار خی والثقای 
والجغرافي والاجتاعي العام ۾ »> وقد أراد الله للقوميات 
( الشعوب والقسائل ) أت تتعارف » في العنی الواسع 
للتعارف الذى يقتضى حسن الصلة» والنظر في خصائص 
ومميزات كل قوم » وتبادل المناقع 4 واعاز الكون_ » 
وتحری المصلحة العامة » كل ذلك وسواه » ما دف إلمه 
ويدل عليه التعارف > ثم التقوى حمث بکون الرححان 


لکا 


فلیست القوممة عنصرية » لأت كل الأقوام ( من ذكرر 
وأنثى ) واليست انعزالمة » لاما ( لتغارفوا ) » وليست 
تمصبا وأنانية لأن ( أكرمك عند الله أتقاكم ) » وقد 
يكون « تحديد جغرافية العالم على أسا س القوممات الواعية » 
هو الطريق الطبيعي الأفضل لسعادة الإنسانية وخيرها 
و ایداعها » ۲۱ . ولا یتنافی ذلك مع الرسالة الإنسانية 


السامية الشتر كة الى حقق بها النشر خلافة الله نی الارض. 
وإذا كان وعي القومية في عالم الغرب > ومن دص 


روح الغرب » قد تدر ج عراحل » ورافقته اا 


(۱) مع القومية العربية ص ۱۲ 8 
(۲) مع القومية العر بية ا 


5 
تمع الاسلامي ce»‏ 


جمل للإسلام 


جاود 


بالغرب 


وانتهى إلىنتائج »واتخذ أشكلاً معسّنة» قد تنحرف أحيانا 


عن مفهوم القومية الإنساني السامي الذي أسلفناه » وقد 
تتطاول أحمانا أخرى»فتجعل منالقومية عقيدة” »وتبالغ 
إلى حد الردة فتنادي دين !افليس معى ذلك ا 
القومية الج ركدة كوجود حي فى حد" ذاتا » بسوغ أن 


محکم علمما » من الوحه احرف > معالغرب ف احرافه . 


لقد كان جل المسامين بالاسلام » أو بالأحرى العمل" 
على تحبيلهم » ولفت آبصارم عن بعض حقائق الاسلام » 
مارب ساسة » أهما |بعاد" العرب الذين اختارم الله 
مدا لدعوته » واختار جزيرهم منطلقاً اشريءته» واختار 
أشرفهم محداً ( عليه الصلاة والسلام ) حاملا لرسالته ؛ 
لقد كان هذا التحهيل » وما أدى إليه من نتائج خطيرة» 
صارفا لنفوس ااسامین » عن تفُم معنى القومية الصالحة 
الى لا تتنافى قط مع الاسلام» بل تؤدي مم متا ف خدمة 
الشر کافة »في ظل رسالة الإسلام» وهدي شرعه الین 


وقد صادف تبلور مفهوم القومية في أوروبا » وآثاراه 
في جغرافيتها ورم ]6 واحذائها الساسية » ترداي 
الخلافة العثانية » ثم سقوطها وافحاء‌ها با مرة » وقنبه 
أفكار المسامين من مختلف القوميات » والعرب خاصة” » 


واندفاعهم لإشادة كياناتهم الجديدة » بعد أن أصبحوا 


بءثرة" في الأرض » ورافق ذلك تغلغل الأفكار الغربية في 
عالم المسامين» والتأثر بالقم الاجاعبة»و الذاهب الأجنبية» 


ومن جملتها القومة بفهومها الغربي ! 


وهكذا تفتحت أعين المسامين » فى تلك الحقبة » على 
القومية تفتحا غير سدید » لام يبحثوا عن قومياتهم ‏ سدید 
السليمة فىظل الاسلام قبل انحر افهم عن حققته »بل تلقفت 
عقوطم ونفوسهم القومية الواردة من الغرب » كما تلقفت 
كل صادراته الفكرية وغير الفكرية . فبدأت الحركات 


القومية طريقها على غير هدی" وصراط مسمقم »ووحد من 
نفخ فما روحالشطط والمغالاة » ونشأت من هنا الخلافات 
الكبرى دين دعاة القومبة الجديدة » ودعاة الاسلام . 


فالذين بثْسّروا بالقومية العربية أول الأمر مشا » 


ووضعوا ما نظرية عامبة ... قد آنقوا الاسلام کعنصر 
رئسي في تکون الأمة العربية ۱۱۱ وکان من مُرة هذه 
الخلافات تباعد" في صفوف العناصر الواعية العاملة » آدی 
إلى توزع قوی الاصلاح في العالم الاسلامي عامة" » وقي 
العالم العربي خاصة » ما زالت آ ثاره الضارة تتفاقم وتعمل 
عملها اد ام حت اليوم . 


(۱) - مأساة العربي المسم صفحة ۱۱۰ - بشير رفعت. 


من 


و > 


عودة 
إلى الصواب 


بيد أن توضح الحقائق مع الزمن » وی الثقافة 
الاسلامية والقوممة » وتدصّمر العقلاء الخلصين في حرثومة 
ونتائج هذا الخلاف الذي لا يوجد ما يدعو إليه » أخذّ 
یقرب من وجات النظر ويقضي على بذور الخلاف > 
وسينتهي ف اعتقادي إلى مد لمتطرفين وتهافت دعواجم > 
وتوحمد حهود القوممين المۇمنىن والاسلاممين الوعاة » في 


حقول الاصلاح » اصلحة رسالتهم المشتركة وواجبهم 


القدس . وساعود إلى تفصبل حوانب من هذا الوضوع 
عند نحشي بعد قليل عن القومية العربية والاسلام لوحه 
خاص» وحسبي أن أقرر الآن مع دعاة القومة النيرين7١)‏ 
أن الانسانمة الحتى تبتدىء من القومية التی » وأنالقومية 


0 


العوحة تدی إلى إنسانة معوحة » ففقدان الوعي‌القومي 


الانساني الصحمح هو الذى يسيب الحروب والاستمیار » 
مال يعمل الانسان على تحقمتى إنسانية المجموع القومي الذي 


حا فيه » وبربطه التاريخ به » لن يستطبع أن يعمل على 


تحقمتی إنسانية الانسانية جمعاء » » وهذا يتفق مع روح 
الاسلام الواقعبة » وآفاقه الواسعة » ونظرته العسقة في 
معالجة حاجات الشر بشکل مرن » عبزه عن سواه من 
الشرائم والأنظمة والمذاهب » ويحعله الصدر الخالد عن 


(۱) مع القومية العربية من صفحة ۳۰ [۳۱۵ . 
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حدارة فى هداية الدشرية . 


بقف أكثز السامون غير العرب » وكثير من دغناة ' تقناة الدعوة 


الفكرة الاسلامية العرب أيضا من الدعوة العربية موقف 
النقد» وقد يذهب بعضهم نی ذلك إلى حد التطرف» فبری 


هذه الدعوة مروقاً عن الاسلام !! 


ولعل الراحل‌الأولی التي درجت عليها الدعوة العربية 
نی العصر الأخبر » واللایسات الى نشأت فى ظلبا - ك 
أسلفنا - وإلباسها ثوب ال رکات القوممة الغربية العادية 
للدين الكنسي وتعمم ذلك على الدن اطلاقاً دون التفات 
إلى الفاری العظم بين الاسلام وسواه ! وبعض التصرفات 
التي تصدر حى الآن من نفر من العرب القوميين > تسواغ 
هذا الموقف الناقد أو المباجم . ولست هنا في صدد 
الانتصاف لاء على هؤلاء أو بالعکس > وإنما مني أن 
أجلو حقيقة” بالفة الخطورة » نايعة من صمم الاسلام منذ 
إشراق النموة المحمدية“ويبقى لها تأثير'ها في حماة الاسلام 


والمسانين إلى أن تقوم الساعة : 


هل كان اختيار الله» مد بن عمد ال » لحمل رسالة 
الاسلام» رحمة للعالمين» مصاد فة" واعتباط)؟ أو ازايا خاصة 


بد لتر » دوت أن يكون لعروبته وللقوم الذين نشأ 


العر بية 


بينم » وللجو الذي نشأ فيه أي أثر لذلك؟وهل الرسول 
خبار في ذاته فقط » أم أنه خبار من خبار في قومه 
وعشيرته واسرته؟ وهل هذا التمسز ف قومه » إن وحد» 
يز شخصي قاصر على أفراد م منحصر في نطاقهم ؟ آم 
آنه 0 اجټاعي متد » دبوهم الجدارة جل 0 عالمية 


ضخمة » ره رهسة مقدسة » کالا لاسلام ۳ 


حداف عروان” ديثار عن عبد الله ن عن و اال : 
« أنا لقلعود بفناء رسول الله مر » إذا مرت امرأة”» 
فقال بعض القوم : « هذه ابئة مد » فقال رحل : اك 

خبار مثل مد 5 بنى هاش شم مثل" الريحانة ف ربكل ان 

من خبار فانطلقت المرأة فأخبرت النمي ر » فحاء یعرف ۳۹ 
وجبه الفضب » ثم قام فقال ما بال أقوال تبلغني عن 
أقوام ؟! إن الله خلق الخلق؛ فاختار من الخلق بني آدم» 
واختار من بني آدم العرب » واختار من العرب مضر » 

واختار من مضر قريشا » واختار من قريش بني هاشم » 

واختارني من بني هاشم » فأنا خبار من خبار من خبار ؛ 

فمن أحب العرب فبحبي أحبّهم » ومن آبف_ض العرب 

فسفضي أبغضهم ١١‏ » وفي حدیث آخر مسند إلى رسول 

(۱) حدیث حسن آخرجه الحاكم في الستدرك صفحة ( +  )‏ 4 - من کتاب 


القرب في فضل العرب للامام زين الدين عبد الرحم بن الحسين التوفی سنة ۸۰۰ 


سب 38 - 


الله مر انه قال : « أحبوا العرب لثلاث : لني عربي » 


والقرآن عربي » وكلام أهل الجنة عربي » ۲ . 


وعن أبي هريرة قال رسول الله مر : 0 أأحيوا العرت 
وبقاءم » فان بقاءهم ور في الاسلام » وان فناءم فناء 
ف الام + 


وعن جابر بن عبد الله أن النبي مر قال:« إذا ذلنّت 


المرپ ذل الاسلام ۲۱ 


وعن طلحة بن مالك أن رسول الله لر قال: « | 
من اقتراب الساعة هلاك العرب » ۲۳۲ . 


وهناك آحادیث أخرى لا يتسم احال لسردها. وقد 
کر الدکتور اسحق مومی الحسيى فى. کتابه « أزمة 
الفکر العر نی ) جحد ن : ا عن ان كثير 
RS‏ 9 بن جبل عن الني ال و ارت 
العربية اللسان > الا إن العربية الاسان » 010 رواية 


الحافظ ان عسا کر بسنده عن مالك قول | ي علش : 


(۱) امرجم السايق صفحة ۷ وفمض القدير . 
(؟) المرجم السابق صفحة م » حديث صحيح . 


۳ الرجع السابق صفحة ۱۱ . 


والاسلام 


العردمة 
اللسان 


« ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإنمفاهي 
اللسان » فمن تكلم بالعردية فهو عربي » وفي جماع هذه 
الأحاديث بیان" للعلائق الوثقى بين العروبة والإسلام > 
وبيان لفضل العرب وجدارتهم » مع بان لمرونة الإسلام 
5 توسییع نطاقهم “والبعد في ذلك عن العنصرية والعصمية . 
واننا لو درستا وضع العرب قبل الاسلام ٤‏ وانعزاهم ف 
صحراّم عن العالم التمدن التفسخ في امبراطوريتي الفرس 
والروم » لجاز لنا أن نشه 'عزلتهم تلك من محيط العام 
إلى حدر ما بعزلة مد عن قومه في حراء قبل النوة > 
وکا كانت عزلته لتر تصفی روحه وتعد'نفسه للحدث 
الإمهي الإنساني الخطير فقد كانت تلك العزلة الصحراوية 
لاعرب ف جز رم فطل خصائصهم ¢ و تعدم لسکونوا 
بالاسلام شعلة اهداية » وطليعة الفتح » والكاهل القوي 
الذي سبحمل العبء العظم . 


وما يدعو إلى التفاؤل أن عدداً من المفكرين العرب » 
الذین كانوا يدورون في فلك الدعوات القومية » قد وضّح 
بمزيد من البحث والتحري عن الحتى » أن القومية العربية 
سا هذبت وتر کزت وتطورت ومارست حدارا 
بالاسلام » الذي استبدل قیم] بأخری ووضع للتلاي 
القومي » وللحياة الانسانية كلها » مقاییس جديدة فأصبح 


هؤلاء المفشكرون يميزون بین‌القومية العردية كواقع جغرافي 


بت 40 بت 


ووحود اجمّاعي » وبين الدن الاسلامي» الذي هو رسالةتعالج 
الحياة وتتحه بها دام نحو الأفضل . 


بلا كثر* من ذلك إننا لنجد الوعي القومي العربي الاسلامي 
قد بلغ درجة تدرك أن القرآن والاسلام هما اللذان كوتنا 
القومة القرقة , حور أن الدكتون طه سين قد حامر 


فق مۇر آدباء العرب الذى عقد دورته اة ى القاهرة 


بين التاشع والخامس عشم من کانون الأول ۱۹۵۷ (۱۵/۹ 


ديسمبر ) فقال ۱۱۲ : « القومية العربية إذا آردنا أ 
نعرف متی تکونت بالعنی الدقيق لکامة القومسة » فىنمفي 
أن نرد هذا إلى ظهور الإسلام . فالکو"ن" اقيقي للوحدة 
العربية يجميع أنواعها وفروعها : الوحدة السياسية 
والاقتصادية والاجمّاعية واللغوية أيضا إنما هو الني مر 
ول نتقل الرسول" إلى حوار ربه الا وقد غت وحدة 
الجزيرة العربية » وو جدت قوممة " عريبة منظمة » لها 
قانو نها وهو القرآن» وها نظامئها الأساسي الذي يقوم على 
ما دعا البه القرآن” من العدل والانصاف والمساواة بين 
الناس ... وعن هذا الطريق « أسرع الاسلام إلى القلوب 
والعقول والضمائر والوجدان ثم م يسرع وحده فالاسلام 


. محاضرات المؤتمر مطبوعة بالآلة الكاتية‎ )١( 


إنما هو مشتق قبل كل شيء من القرآن ومن حديث الني . 
ال 


0 


أن يعرفوا العربية فا هم في حاجة إلى أن يؤدوا هذا 


قرآن عربي » وحدیث النبي عربي » والذین دسامون دون 


ال الا ساشی من فرائض الاسلام » وهو الصلاة » وم 
في حاجة إلى أن بمرفوا أصل هذا الاسلام وهو القرآن » 


فما أسرع ما انتشرت اللفة العربية بینهم ». 


ثم قال الدكتور : لقد أنشأ الاسلام قومية” عربية 
جديدة م تكن تأتلف” من عذصر عربي خالص > واا 
كانت تأتلف من جميع العناصر التي كانت في البلاد التي 
دانت بالإسلام 6 وف ادها منہا ام حدیدة 6 1 
قومیتها الفروق بين الأجناس » وآن" یکون لعربي على 


اع فضل لا بالتقوی . 


وای الدكتور طه جسن حساضرته نقوله :دمن 
المحقسّى ان البلاد التي یتألف منها العام العربي الحديث لا 
يمكن أن تکون مؤلفة حقا من عناصر عربية » خالصة 
إلى عدنان وقحطان » وإغا هي عرببة "بلفتها وشعورها 
وعقلپا ووجدانها ودینها... وأخص؛ مزايا القوميةالعربية 
هلاه اا رة فا را ا اروت زا 
مغلقتها » وأا متعاونة ” مع الذين يحبون التعاون معما 


فهي قبلت الثقافات الأجتينة” فى عصورها الإسلاة 


49 بت 


الا ولج » قبلت ثقافة الهند والفرس والبونان » و كثيراً من 
لثقافات القديمة» وصاغتها وجعلتها عريبة " (إسلامية) ول 
تساو بها » ولکنها جعلت تنشر ما تستطبع نشره في 
لشرق‌والفرب جما . 


وقد كانت جل مقاطع محاضرة الدکتور طه حسين » 


لتي تنوه بالصفة الإسلامية للقومسة والامة وا لوحدة 


لعريبة 0 تقايل من ججموع الوعرن الذن عثلون الوعی 
العربي في عالم الموم بالاعحاب والتأييد . وانی لامئل في 
إبحاء هذا الاتحاه الجديد الرشيد» ان تتضافرقوی‌العاملان 


لاسلام والعروبة » لخير الأمة العربية ولتحقيق وتحدتها» 


ولمصلحة الإسلام والمسامين» كا اني ا عن صمم عقبدني 
الإسلامية حين أدعو هذا الوقر > ومن ورائه الدول 
و افسات والكفاءات الضخمة التي عثلها الى تبني الوحدة 
لعربية » واا الفاغ لتحقیقها فى ديا العرب» نف حرة 


من موّامرات الاستعیار» وفساد النظم والأوضاع» وتباتر 
افثات والاحزاب ٠‏ وضعف امکومات. والروساة عن 
النبوض بهذا العمل الجبار » الذي کون تحققه - ولا 
شك - نقطة" التلاقي في الجد بين مستقبل‌الاسلامالقریب» 


وماضبه احمدي الشبری . 


لقد كانت للعرب لغتهم وأرضهم و کل خصائصيم ملک 


عد 43 


رت 


کاهل الاسلام 
الأرتل 
وملك رسالته 


قبل البحث 


فيالاشتراكية 


خالصا لهم كما لكل أمة مثل ذلك » حت إذا ید الله 
مدا المربي من جزيرة العرب خاتا لأنبيائه ورسله» و آنزل 
عليه ا باسان عربي مبين »وقال : « وأنثر عشيرتك 
الأقربين » ودعاهم أن جاهدوا في الله حق جهاده ؛ منذ 
ذلك الحدث العظم- الذي اتصل فيه لآخر مرة في الدهر 


وجي السماء بالأرض- انلع تعن العرب ملکیتهم لأنفسهم » 


وأصبحوا برجو لتم كلبا » وأرضہم كلها » ولغتهم كلها » 
و أمتهم ومزايام وخصائصهم کلاءملکا للدعوةالإسلامية 
الخالدة . فإذا عمل السامون‌للوحدة العربية الموم فللاسلام 
يعملون» وإذا عمل العرب شا فللاسلام یعملون > سواء 
بسواء» ومن وراء ذلك » إنقاذ الانسانبة جمعاء بهذا الدين 


الذى أراده الله رحمة للعالین . 
e‏ 


آرید قبل البحث ف الاشتراكنة والشيوعية' آن ألقي 
نظرة عامة تم ما سيق أن ألمعت إليه من علائق الاسلام 
بالغرب »ولا سما فى العصر الحاضر وتشابك هذه العلائق» 


ومدى تفاعلها مع عام المسامين ف ختلف جتمعاته . 


لقد قال الستشرق الكمير «دونكان بلاكما کدو نالد» 
عام ۱۹۰۹ ف جامعة شمكاغو في صدد محثه عن موقف 


الأديا من حمویةالدن الاسلامي :دما منأحد بشك‌فیاهمة 


2 


عقمدة مسامي الموم » وإن كانت تلك العقيدة م تعمل على 
تحديد الهياة » ولا خرجت بأصحابها إلى طور الحركة. .» 


وهذا القول وإن عبر إلى حد" ما عن‌واقع‌عالالسامین 
في ذلك التاريخ » فإن فيه ظاما للاسلام » لأرن عقيدته 
لدست‌هي التي لم تعمل على تحديد الحماة»وجمد تيأصحابها 
عن الحركة » و انا هو انحراف أصحاا عنها » بتأثير شى 
العوامل » التي من أهمها السماسة الاستعمارية الغربية التي 
حاريت الاسلام والسامین » سائق العصيية الدينستة 


والعنصرية والمصالح المادية . 


قد تعثر فکر المسامين في العصور الأخيرة» ولا أقول 
الفکر الاسلامي » 6 قال ابن ني و تخطي ظواهر 
الاشاء » فمو - أي فکر السامین - ۸ يعد يفهم القرآن 
بل كان محفظه » وهذا فانه بعد أن حك بالجلة على فائدة 
المنتجات الاوروبية » لم يعمد إلى نقدها » وذلك لت 
القم تناقش » بيذا الاشياء تستعمل » فلم يسع السلم لمعرفة 
طريقة صنع هذه الاشاء » بل قنع بككيفية احصول‌علیما» 
وهكذا ظهرت المرحلة الاولى في تحدید العام الاسلامي 
الذي أخذ بالاشكال دون أن يعم فحواها . 


. ۳) مستقيل الاسلام ص‎ )١( 


الحضارة 
الغربية 


لقد كانت مدنىة الغرب مادابة ”ف واقعها ‏ وان تفى 
البررفسور 6 اننثاق الادية عن‌روحها - وقد سرت 
ع الادیة دون تعمق وتفكيراقي نفوس السامین > تتمحة 
احتكا كاتهم الفكرية و الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
بالغرب > وامتزجت ما في بعض حوانب الإسلام من عناية 
بالمادة إلى مقدار » فعمل ذلك على طفغيان الجانب الادي 

في حماة السامین على الجانب الروحي العنوي * بعد أن 
كان نظا م الاسلام وفق ف تقد بر دقنق 6 وحسبان رائع 
بين المادية والروحانية» محىث لا يطغى أحدهاعلی الآخر. 


الاعحاب وهکذا وحدنا ب مع ابن ني - هادية عام المسامين 
حجاب اليوم اللاواعية ١‏ » وإعحابه الشدید مسا هو مفید لا 
دسمحان له برؤية ية الناحمة المخيفة ف المدثية الغربية ٤‏ بعك 
أن قدت الناس بقدود اله له التی تقو دم > وتساتقد قراهم» 
الا عقا 

فتجمل منهم آلات من لحم ودم ٤‏ فهو لا بړی 1 ‌ 
بعمدة عن بتتما لتکسب بکد ضف ة: من از فى حو 


دقضي على آنوئنها کا يقدصي على ۷ الرجل .. 


« إن املسم 1 یعان التحربة الاوروبة » وإنا |اكتفى 
بالقراءة عن هذه التحردة » أي انه قنع بالعلم بدلا منالفهم » 


(۱) مستقبل الاسلام ص ۳۷ 5 
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ولمذا ظل جاملا بتاریخ مدنية آوروبا » لا يعرف 
تطورها» كها لا بعرف‌انحلاشا الان بتأثبر ما فممامنتعارض 
داخلي ‏ وعدم موافقة لقوانين النظام الانساني » ولاف 
حضارتها ليست حضارة مدننة بل أن كلا من الاستعبار 
والتعصب العنصري > قد جعلا منها حضارة امبراطورية». 

وهتاترز اطاحه لقصوی إل ما دعاه الشاغر 
الفياسوف عمد إقبال « بالذهدة المتحردة ١١١‏ “فبعد أن 
بارك اندفاع المسامين الثقافي نحو الغرب قال « ما في هذه 
الحركة من شيء معيب » لأن الثقافة الأوروبية بمظورها 
الذهني » ليست سوى تسّط لاحتى لمعض أطوار الثقافة 
امه فا اي ار ان ل 
دراسة الفکر الأوروي أعراً ضرورياً » شردطة أن 
برافق الدراسة ذهنية 'محرادة » بغية تحديد ما يمحكن 


الاستفافة مه ».: 


وتو اة الزروفسور حب دراد متا افر 
الشيطاني للاستعار 5 ایعاد ااسامین‌عن‌قر]" آم اد دقول لاا 
« لا بد للحركة الحموية من أن تنىعث عاحلا أو آجااء 


لل ( الاحاهات الحديثة في الاسلام ص ۱۳۵ . 
۲ الاتحاهات الحديثة ف الاسلام صن وه ٠‏ 
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الذهنمة 
الحر دة 


شريطة أن يبقى القرآن قوة حبة في حياة الأمة 
الإسلامية بكاملما » . 

ولا غرو فالقرآن هو الأصل الشايت والدد الدائم 
والحافز الدافع»و الوجه‌الرن الواسع الآفاق» لكل نشاط 
إسلامى » فالنظام الشرعی ف الإسلام کا دقول مد 


اقبال ١‏ - « ببدأ مستفتحاً مغاليق الأمور بالقرآن » 


ثم بتسع مكذا وهكذا دون أن خرج عن تخطيطه ا 


فالأفكار التي تعتمل الان بالعالم الإسلامي ‏ كما يقول 
البروفسور جب ۲۳- : « قوی خلقت في قلب الأمة 
الإسلامية ... ولکن انتشارها نتج عن تأثبر غربي لا 
مشاحة فيه ولا حدال » . 

وإننا إذ نكتفي بأقوال البروفسور جب » کرد على 
سيا نقله من كلام « دون كان بلاك ما کدونالد » » 
تحد من المفمد أن نشير إلى أن هذه القوی التى تعتمل في 
العام الاسلامي وتنبعث من قلب الآمة الاسلامة » لأكبر 
دلبل على صلاحية الاسلام في الحمياة » وقابلماته النامية 
لإمداد المسامين بکل ما يحتاجون البه مع الزمن ااتغير 
المتطور . 


(۱) الاتحاهات الحديثة ف الاسلام ص مه١ا.‏ 
) ( الاتحاهات الحديثة ف الاسلام ص ۱۸ . 
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ان الاسلام الذي يتنهم ظامابالجمود» کا يقول الد كتور 
اسحاق موسى الحسيني ۳۹ قد مهد السبيل عن طریق 
القياس والاجتهاد والاجماع والمصالح المرسلة » الى التطور 
في شؤون الدين والدنيا معا » ولولا ذلك لما ساير المجتمع 
الاسلامي في مراح + الأولى التطور الانساني » وواكبه 
وشارك ف تقد مه الادي والعنوي يسوم ۳7 : 


ومد رسول الاسلام الدى قالت عنه عائقة : وكان 
"خلقه القرآن » هو الذي يقولعنه (لوثرب) الستشرق 
الامير کی «ما كان النبي يبغض شيئاً بغضه الشرائع 


والقوانين الجامدة التي تقمد العقل فتقوده صاغراً اعمى ». 


في العام الاسلامي اليوم توشتب جدید»ولکنه وهو في 
عتبات نمضته » يعاني أزمة عامة حادة » تتجلى مظاهرها 
في الحيرة والارتحال والسطحية » والانکماش عن الجرأة 
والمغامرة » والجود عند بعض القسدم الذي وى زمانه» 
والتمرد على بعض القدم الذي يستمر صلاحه » والتردد في 
نقد الذات » والتخاذل بين العاملين . فضلا عن ارب 


الفتتارةالق تقافر قوی الشر فى كنت ات ا 


(۱) أزمة الفكر العربي ص ۲۳ - ۲ . 
(؟) الاسام والشيوعية لغيه امن رص مو . 
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الاسلای.: 


فالحركة الاصلاحمة حت الآن لم تعرف السبیل الى 
تغیبر النفس الاسلامية» كا لم تعرف تطبيق فكرة وظيفة 
الدين الاجتاعية “ولكنما نجحت بإثارة المأساة الاسلامية» 
في مار الأمة الاسلامية من الناحية الفكرية ۱۱۱ , 


إننا وان كنا نسم مع مد اسد'"' ان المدنيةالغرببة 
لايمكن ان تکون الوسيلة الصحيحة لإيقاظ العالم الاسلامي 
من سباته العقلي والاجتاعي » لآن تقلبد المسامين سواء 
أكان فرديا ام جاعبا» لطريقة الحياة الغربية » هو بلا 
ریب أعظم الاخطار النيتستهدف لها الحضارة الاسلامية. 
فإننا لا نکون قد جاوزنا الحق» اذا اضفنا الى المدنية 
الغربسة المشاركة على کل حال في إيقاظ العالالاسلامي » 
من حیث ترید أو من حيث لا ترید»فعلا» او رد" فعل ۱ 
ون كنا نقرر في نفس الوقت ان الغرب يود ومحاول ان 
بوجه هذه النهضة » بعد ان ادرك انها حقيقة لا يمكن 
قبرها » في وجات تلائمه » في الین الذي تكافح فيه » 
الذاتبة الاسلامية»لآن تکون نبضتها العتيدة نابعةمن صمم 


(۱) مستقیل الاسلام ص 5غ ۰ 
(۲) الاسلام على مفترق الطرق . 


اه س هامریت روحما العریق الاصیل»مم ملاحظة 
الافادة من کل ثقافات وخبرات الحضارة المادية المعاصرة . 


ومن هتا ا الصراع و تحاذب الفکر وتراد" الفعل 
بين اجتمع الاسلامي» والقم الاجتّاعية الحديثة والافكار 
الماصرة» التي تبر زاشد ما تبرز في الاشتراکنة والشوعبة» 
اللذين سأعسد الى بحث تفاعلهما مع عالم السامین اليوم فما 
يلي . وقد اخرت ذلك عن بحث القومبة » وفصلت با 


نقدم من دراسة للتفاعل بين المدنية الغربية والنبضة 


الاسلامية » لأنني اعتقد ان القومية أصل في الانسان 


والخليقة » رهي اقدم من هذه الافکار المعاصرة » وتلك 
القم الاجتاعية . 


لا يتسع الال هنا لدراسة مبادىء الاشتراكيسة 
والشوعية » ولکن البحث يتطلب الإلمام پطرف يسير 
منهما » پساعد على دراسة اثرهما في عالم المسامين البوم » 
ويتسع لامقارنة بشما وبين الاسلام ونظمه . وأول ما 
اذكر اني ان استعير تلك التسميات الحديثة لأضيفها الى 
الاسلام فأتحدث عن دمقراطسة الاسلام واشتراكىة 


بت[ 


الاسلام » وشيوعية الاسلام » فأقع فما ينتقده يح الاستاذ 
عبد القادر عوده ۱۱ ذلك لان هذه التسميات شا نظمما 
واستقلالها ومنايعها » التي تختلف عن الاسلام ووحدته 
واستقلاله ومتايعه : 


ان هدف الاشترا کبة والشوعبة» هو تحقيق ذوع من 
الساواة بين المشر » هي الساواة الادیة» التي تنسم من 
حاجات الجسم » وتسمی لتأمينها في نطاق الواس 
الظاهرة » وهذه فلسفة قديمة منذ أفلاطون » وقد زادها 
الزمن صقلا ونمواً » حتى اذا وجدت للا في العصر الاخير 
ظروفا ملائمة » اصبحت نظاما للدول تقوم عليه 
حكومات » وتؤيده قوى هائلة كانت تحس الحاجة البه» 
اما احتمع الاسلامي فم بحس بثل هذه الحاجة » لآن 
الاسلام في اساسه يكفل للسمين العدالة الاجمّاعية ويقرب 
السافة بين الاغنياء والفقراء « ويحرم الاستغلال من اي 
نوع كان » استغلال الافراد للافراد » واستغلال الشعوب 
للشعوب > والحكام لامحكومين ۳ » والاسلام يقوم 
في اساس فاسفته علی‌وحوداله» ورسالاته» واقائق 
الاخلاقية التي تدعو إليها» ومن هذه الاصول تتفرع تعالم 


(۱) الاسلام وأوضاعنا السياسية صفحة ۲۱۷ . 
(؟) الاسلام واوضاعنا السياسية . 


الاسلام ومناهجه اک »وأنظمته في تكوين الجتمع » 
وعندما يطلع رج‌ال العصر الحاضر على نظم الاسلام 
يحكمون واهمين على بعض جوانبها بأنها منالاشتراكية او 
الشوعية » وما هي إلا من ذات الاسلام » وقد تکون 
الاشتراكية او الشوعدة صورتين متأخرتين ها في بعض 
الوجوه . يقول الني مر ما معناه :« كان الاشاعرة اذا 
أمحلوا في عام جمعوا ما عندم من مال»فمزجوه ثم اقتسموه 


بينم بالسوية » فأنا منهم وهم مني » . وموقف ابي ذر من 


عدم ادخار المال» وإنفاقه على الفقراء معروف»ومعروف 
استدلاله عليه بایات من كلام الله . والله حقيقة غير حسبة 
ولآ مادية » فلا تعترف الشنوعدة به» فكيف يسمي بعض 
المعاصرين ابا ذر الصح_ابي الشوعي ؟ و كيف عکن ان 
تسمى هذه النزعات الاسلامية الانسانية - شبوعتة او 


اشتراكية - بالمفهوم المعاضر لهذين المذهبين ! ؟ 


فلاسفة المادة يجعلون النشاط الانسانى کل نابعاً من 
الجسد » قلا مجال اذاً لاعتمار الجوانب الخلقية والروحية 
لأا لا يمكن ان تنبم من الجسد » وبالتالي فالمجتمع و الدین 
والاخلاقعندم سخافات لا ضرورة لها » وهكذا بکون 
نظام الاسرة مفتعلا » لأنه ليس في جسم الانسان ما 
يحمل على الارتباط بأسرة » وكل الذي فى جسمه ۲۱ هو 


احدار 


بالانسان 


(۱) الانسان بين المادية والاسلام ص ۰+ الى ٠١‏ للاستاذ مد قطب . 


E 


الطاقة الجنسية وهي مسألة بمولوجبة»فلا يحتاج الانسان» 
فكوا كان او انثى» إلى اكثر من تلبية تلك الحاجة اطسدية 
البيولوجية على اي شکل من الاشكال » اما المثل العلما 
فخرافة يضحك الانسان بها على نفسه » والحقيقة الواحدة 
هي الادية الواقعية » حقيقة الارض والتوازع المشايبة 


لنوازع البوان ۱ ! 


قد نجد اليوم في عام المسامين تأثراً كيرا بدعوة 


الاختراكة ؛ وسب دلك عدم تعارضها 5 دعوتها ای 
العدالة الاجتّاعية مع ما جاء به الاسلام من جبة » والظل 
الاجټاعي الذي ين المسامون منه بعد عصور التخلف 
وبلاء الاستعار من حهة الخرئ» حق اصبحنا لا نكاد 
نحد جماعة او حزياً لا ندعو الى الاشترا كبة ف مناهحه » 
بشكل معتدل او متطرف » ومن هذه المبالغة بالترويج 
للا‌ترا کبة والهتاف بها»وجدت الشيوعية منافذها الاولى 
الى جسم السامین في العصر الحاضر » فانحرات الشموعية 
لدى عامة الناس پقافلة الاشتراكية » والاشتراكية بعجلة 
العدالة الاجمّاعية » وارتبطت هذه بميادىء الاسلام 
فدخلت الشوعية على نفوس الماهير السامة هذا المدخل 
الماكر ! ومن ابن للجماهير العامة ان تمحص الخطر وتدرك 
مراميه ووسائله » ولا سا في غمرة الملات الدعائية 
الماكرة اار كزة التي تقوم بها الشيوعية العالية وعملاژها . 


و 


یقول‌فردريك انكاز''' «تبدأ النظرية المادية من الممدأ 
التالي » وهو ان الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتحات 
هو الاساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتاعي » ويتدرج 
هار كن فيقول ''' : « اسلوب الانتاج في الحماة المادية 
هو الذي یمین بصفة عامة العمليات الاجتّاعية والسياسية 
والمعنوية في الحياة » و « لبس شعور الناس هو الذي یمین 
وحودم بل ان وجودم هو الذي يعين مشاعرم ۳۱ » . 


ان الاخلاق لست الا نتمحة التفاعلات الاقتصادیة 
ف اجتمع » فاذا تغيرت علاقات الانتاج تغيرت معپا القم 
الاخلاقية ؛ والدین - افون الشعوب - شيء ابت دعه 
الاقطاعيون والرأسماليون لتخدير الشعوب وشغلها عن 
صراعها الطبقي-وليس شيئا سماویا ولا حاجة 'سكاوجية 
تنبعث من ضمير الفرد » والمثل العليا هي اوهام الجائعين 
و انحرو مین »الذین‌حرمتمم الاحوال الاقتصادية من‌حاجامم 
فراحوا محلمون بها © ۱۱ 


ان اعظم احتقار وحه للانسان في عصوره کا 
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هو الذى حله الفلاسفة و الذين قالوا بفناء الفكر 
ورغ » وانطیارها فى اطسد ! والواقفع » ان 
الكارثة العظمى في الشموعية ال المادية » هي تحديد 
مطالب الانسان ا والكساء والاشباع الجنسي » 
وهي الطالب التي حددهما مار كس في « الانبفستو » 
ا The three satisletions‏ 


وهل أنا في حاجة بعد كل هذا الى القول » بأن هذه 
المذاهب المادية تخالف ا وفلسفتهومعتقداته؟ 
فالاسلام يجعل الجسم قالبا مسخراً للنفس » والنفس - کا 
دقول مد 0 ك5 عام شامل للاقتصاد والادة > 
بشمل الافكار والمشاعر وضرورات الجسد القاهرة 
وسبحات الروح الطليقة » و كلها اصيلة أصياة . 


وعلى الرغم من تعارض الاسلام مع الشبوعية نجد 4ا 
عالم المسامين الوم »جال عمل وتغلغل ونشاط متزايد ! 


5 
عل اننا لا نعتقد آن ذلك نتيجة انسجام واعتناق “بل هي 
ظروف سياسية وعامة من جمة »ونتسحة تخطبط دعائي 

مثابر » وبذل مادي سخي » من جهة اخری . 


فموقف الاتحاد السوفبيتي من تبني قضايا المرب ولو 


) 6 الانسان دين الاد ية والاسلام صفحة ۷۷ . 


ظا اهربا » وتا أبيدها 5 الحا افل الدو لمة » والتپدید من أجلها 
كل من يعارضهاء کل ذلك كانا كبر دعاية نافعة للشبوعية» 
زادت اصدقاءها أضعافا كثيرة » وزادت عدد اتباعها الى 
حد ما »کا ان التفوق العامي المموس الذى أظبرته روسا 
في مبدان الصواريخ والاقمار الصناعبة » والذي أحسنت 
الدعاية له » فخليت ألباب الجاهير إعجابا بالأدمفة 
السوفيتيية المبدعة ؛ هذا التفوق» يعد سببا في زيادة التأثر 
بالدعوة الشموعرة ¢ ومع ذلك فمن الإنصاف ان نجبر هنا 
بأن المسؤولية العظمى في كل ذلك تة تهع على السياسة 
الامير كبة والغر بية بوجه عام » وما اصدق ما يقوله بشير 
رفعت في کتابه مأساة 5 العربي الم : « اذا كانت الشموعبة 
خظرا تحب مقاومته فبحب أيضا مة ساومة المستعمرين 
الحقيقسين الذین دساعدون على نشر الشيوعية واتساعبا 
بمواقفهم العدائية من قضایانا » ذلك ان قضية الشوعية في 
بلادنا هي وليدة الظروف السياسية قل ان تکون رد 
فعل للظروف الاقتصادية والاحوال الاجتّاعية ١‏ » 


ولا شكر ان أكس كسب حققته السياسة الروسية 
بالشوعبة في العالم هو امتزاجها في اذهان شعوب الما 
بالدعوة الى السلام » ونزع السلاح > ونشر العدالة 


۳۰ مأساة العربي السلم ص‎ )١( 


الاجتاعية » وتأمين العيش الكرم لعامة الناس » وستبقى 
هذه الدعوة عند الماهير الجائعة » الجاهلة » الققفيرة » 
المريضة» المتخلفة في حياتها» أجدر بالاعتناق من دعوات 
الثل العليا المجردة » والفضائل الانسانسة التي لا يكن 
لعامة الناس أن يدر کوها » الى أن ينكشف للناسجيعا 


زيفالشدو عبة وخداعبا ودظپر وجبها الاستعياري‌السافر . 


ولست فى حاجة بعد كل ذلك الى القول هنا بأن كل 
خير حى تدعو البه الشيوعية في اطاراتها المادية مسموق 
البه في الإسلام يتبناه نظامه » في حكمته وشموله وتوفيقه 
الفف بين مطالب الجسم والروح والادة والعنی » و 
اتمنى لو كان المجال يتسع لضرب الأمثلة على كل ذلك » 
وهي کثبرة» ويكفي أن آنقل لکم من صفحات التاريخ 
الاسلامي الشرقة صرخة ان الخطاب في وجه جبلة بن 
الاهم : « إن الاسلام يا جبلة سوی بين اللك والسوقة في 


امد 6وصرخته الاخری في وجه عرو بن العاص: «مق 


استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارآ» اولکن 


الذى أود أن اعلده بقوة وصراحة ان تاك البطولات التي 
ازن بها التاريخ الاسلامي يحت » لا تستطيع أن قلا 
فراغ المجتمعات في عالم المسامين الموم » ولا تقدر ان توجه 
سلوك الافراد » وسياسة الاحزاب» ومناهج اشکومات» 
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بصورة تطبيقية » ذاك « لأن المشكلة 2١١‏ ليست في تلقين 
الفرد عقيدة يمن بها » فعقيدتنا باقية » « بل المشكلة هي 
ف إعادة الفعالية الى هذه العقيدة | والمسادىء هى 
الاطارات العقلية للعمل ۲۲۱ « وأنه » لا يكفي أن يكون 
الاسلاء ۳ قد عاش في الاضی و کون مجتمعاً كام سلم 
المناء في عهد النبوة واطلافة»فقد وقعت منذ ذلك الاضي 
تطورات مادية في طبيعة الأرض وقواها بالقباس الى 
الانسان » وجب أن نحسب لكل ذل لك حسابه ونحن 
ندرس تفاعلات الافكار الماصرة والقم الاجتاعية 
اد 1 مع الجتمع الاسلامي “ لنرسم في ضوء ذلك » 
الخطوط الکبری ناج رشد ¢ يستهدف بعث الاسلام ف 
عاله امترامي الأطراف قويا فعالاً من جدید . 


03 بد لنا بعد کل ما تقدم أن نلاحظ اختلاف أجزاء 
المجتمع الاسلامي» أو عالم المسامين کا اسميه » بالنسبة للتأثر 
بالقم الاجتّاعية الحديثة » والافكار المعاصرة » فبناك 
فرق بعید بين الحالة في مصر » والحالة في مدغشقر » وبين 
الوضع في سورية - والوضع في اليمن» وبين موقف الشرق 


(۱) مالك بن ني ص ۳۷ مستقبل الاسلام . 
(؟) الصدر السابق ص ۳ . 


(۳) العدالة الاجتاعية في الاسلام ص ۲۱۰ لسيد قطب . 
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والحكومات 
والشعوب 


العربي > وموقف الفرب العربي » وبين شأن بلاد العرب 
وشأن بلاد المسامين الاخرى»والذي قدمناه في يحثنام 
مهدف الى درس كل قطر عفرده » فذلك مطلب عسير لا 
تتسع له مثل هذه احاضرة العجلى . 


وشيء آخر ۷ بد من ملاحظته وهو ضرورة التفرنى 
في كل ما تقدم بين موقف الاسلام کنظام وعقيدة وتاریخ» 
وبين موقف الاين كموجات بشرية ختلفة الاجناس > 
عمرت أرجاء العالم الاسلاميمنذ بعثة الرسول حت البوم» 
يا أن هناك تفريقا أساسا هاما آخر تحب ملاحظته بين 
موقف الحتكومات الاسلامية وبين موقف الشعوب 
الالام ۶ فاكش الحكومات لال رأی شعويها » 
و الحكومات الصالحة » صلاحها نسي” ومرتبط بنيّات 
الحكام »> اکثر من تصرفاتهم التي تقيدها اعتبارات 
كثيرة ٤‏ وتتحک فما ترسبات الماضي وملايسات الحاضر» 
وتجعلبا مؤامرات الاستعیار متخلفة عن آمال شعوها » 
فضلاً عن أن الحكومات بوحه عام دائمة التردد » 
والتغير » بيد أن الشعوب تحافظ على روحها العام فيخطوطه 
الكبرى ¢ وان كانت إمكانات التعبير عن NE‏ ۳ الروح 
تتأثر مختلف املابسات والظروف . 


وزبدة القول في ختام كل ما تقدم :أن الباحث المتأمل 
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في عالم المسامين اليوم » يلحظ أن الجتمع الاسلامي الحاضر 
لسن اسلامب) تحال من الاحوال © وات اا مدعووة الى 
استئناف حباة اسلاممة تحكمها الروح‌الاسلامبة ...وتطابق 
بين ما تداعبه من الاسلام وبين الواقع الاسلامي الصحيح 
وفي سبيل ذلك نحتاج أول ما نحتاج الى إعادة النظر في 
الشكل الذي وضل لیه نظام الاسلام بعد أن طوی ما 
طوی من القرون » والتقلبات والأحداث » مستفیدین من 
ا بنا الطويلة » ومن معطیات عصرنا في العلم والفیم > 
وأساليب التنظم والعمسل » دون انسلاخ من روحا 
وا ات من الانسانية ما توصلت اليه من 
معار ف -وهي‌حق‌مشاع‌بین البشر-ونطقما ونستفمد منها 
في اطارات فلسفتنا الخاصة » ولن بکون لنا فى هذا 
الصدد کبیر جدوی با يدعو البه أنصار النظرية التحرر ي 
الذين تأثروا بالغرب الى مدى » ول يطلعوا على تراث 
الإسلام بالقدر الكاني » فكانت حصيلة دعوتهم مناداة 
مبهمة الى الاصلاح » لا يمككن أن يقام لها وزن » الا کا 


تکون صبحة عابر السبيل في الناس » لیدفعهم الى انقاذ 


عريق . 
والواقع "۲۱ « ان الحركة الفكرية الحديثة تقوم منذ 


)۱ مستقبل الاسلام صفحة ۲ ۵ . 
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الغفلة عن 
استيطان 
الدات 


نشأعا تما على ذوع فخ الإيهام کا يقول ابن 0 6 وذلك لأن 
العلم الذي تنقله هذه الحركة عن حامعات آوروبا لسن 
وسبلة لإصلاح أسباب الحياة » بل للظبور بمظبر أفضل 
لمجتمع » كا أن هذا العم لا قيمة له في استبطان الذات 
حين نرید معرفة أنفسنا لتغبيرها٤‏ ولا قيمة له ۸ اكتشاف 
البيئة الق ی تحب أن نعرفما قبل اصلاحها ! بل يكتفي هذا 
العم بذاته ویسش ضمن ا « ولذا فان فعالمة الذين 
يحملونه في العام الاسلامي تبقى قاصرة » بدلیل اننا م 
نشبد حتى الا ظبور شخصية منهم تاثل الشخصيات 
البارزة في تاريخ العارف الإنسانية » . 


يقول النسي مر : 


واستقامت طريقته »» وفي تور هذا الحديث الخطير يحب 
أن نعمد الى: إعادة تنفيذ الاسلام على أسسه القديةالثابتة؛ 
بطريقة دوش فا الفكر الجديد أثره « منطلقا من الأصول 
الصافية الثابتة التي لم يشبها شك ولا خالطها ريب » کا 


« رحم الله امرءآ عرف زمانه 


يقول البروفسور جب ۲۳ . 


وهذا العمل الضخم لاعكن ع أن م به فرد » لان 


طاقة الفرد محدودة لا تستطیم أ ب تنبض بالأعباء التي 


(۱) الاتجاهات الحديثة في الاسلام صفحة ۱۳ ۰ 
(؟) الاتجاهات الحديثة في الاسلام ص ۰۳ . 


بت 62 — 


تقتضي طبيعتها تضامن الجهود» وبذل الأموال » وتساند 
المواهب » وتضافر العلومات » والضي الصابر وفق منهج 
مدروس > وک دقہد 1 هذا ااصدد 1 جمم عامي 
للدراسات الاسلامبة . وأذكر آني كنت تقدمت بقتدح 
في ذلك الى مقر العالم الاسلامي الأول » الذي عقد في 
كراتشي عام 8 > فأقر الوغر اقتراحي نظریا » و 
يستطع أن ينهض بتحقیقه » فاما عبنت مثلا لبلادي في 
با کستان » 
الحنك لباقة علي خان رحمه اله»ثملرئیس مجلسما التأسيسي 
اذ داك السيد قبيز الدين خارف 


شرحت الفكر ة ارئس وزرائبا السياسي 


» فأقر‌ها وا کر ها 6 
ویبدو أن البلبلة السياسية لم تسمح لما بالتفكير الجدي 
بإخراجها الى حيز العمل ثم كنت أقدم في هذا الموضوع 
مقترحاً بعد آخر» لكل مؤمّر اسلامي يعقد » ولا عبنت 
سفيراً ى المملكة السمودیة» اقترحت عل عاهلا الاك 
سعود » وسمو الأمير فيصل » أن تتمنى المملكة السعودية 
هذا العمل العظم » تسد به الفراخ ااستحوذ على نظامها 
الاسلامی » الذی ما بزال ق آثوابه الأأولی حتاجا ان 
تقنین و ۳۹ رن 


و أسالنبه 


وتخريج وتوفىقى مح حاحات العصر 


ولعل‌هذا اور الکر ‌بقد ر معي ضرورة وخطورة 


نع ال ارا ت راا قاری الك 


حدود التوصات النظرية الى اتخاذ خطوات امحابية فعّالة 


سريعة مجدية في هذا الشأن . 


نىىم ان الاصلاح يحب أن يبدأ من الفرد » ولحكن 
البعث وان كان يبدأ من أعماق الشخصية » ومن شعور 
بالذات » فإنه لا یتکامل إلا إذا شمل كل فرد» يقول الله 
تعالى :« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
ولا يفيد في حال الماعات والدول أن يحري هذا التغيير 
خبط عشواء » بل لا بد له من منهاج برسم خطوطه » 
وبر نامج يضبط سلوكه وبوحبةه . 


ولا أكون مغالما إذا قلت : إن فة الآفات في 


آوطان ءال المسامين الوم هي إنشغال الأحزاب 
والحكومات والح ركات السياسية والاجتّاعية وسواها 
يقضايا تلك الأوطان الدائمة والطارئة » عن إعداد 
الواطن الصالح » الذي يستطبع أن يحمل العبء ویثبت 
في المات» وینتج في بناء كيان الوطن »على سس من 
الإعان والقوة والعرفان . 


إننا إذا رمعنا لواطن ما عند انتسابه ال جاعة او 
حزب ما » خارطة تبن لنا حقيقته الثقافية والاجتّاعية 


والسلوكية والاقتصادية والجسمانية.. ثم كررنا رسم هذه 


ب 


الخارطة عام بعد عام» لا نراها تتبدل وتتقدم في شيء 
كثير » وهذا يدلنا على جمود قابليات المواطنين في ظل 
الأنظمة السماستة القائمة في بلادنا» شعبية” أو حكومية . 


والإنطلاق في إعداد المواطن الصالح لا يسوغ أرن 
يترك لاحتمادات العامة » أو أمزجة الخاصة » بل لا بد له 
من خطط مرسومة » تقوم بوضعها فثات مخلصة مؤمنة 
قديرة جديرة »عثل هذا العمل العظم . 


يخيل إلينا والى كل بصير مع ابن ني ۱۳« أن هناك 
في عام المسامين البوم قوى كانت مقيدة قد تحررت دون 
أن يعين ها الدور الذي يحب عليها القيام به » نها قوى 
هائلة ولكنها غير مصةولة » ولا « مبندسة »» ولا موجمة 
الى غاياتها »> في إطار من الانسجام العام بين طاقات 
المواطنين وحاحات الوطن . 


والاسلام کا أسلفنا وأشتنا في أكثر من موضع في هذا 
البحث »وکا هو ثادت‌عند كل العقلاء النصفین»ما بزال ولن 
بزال» يحم لكلالقابليات الخصمة لإمداد المسامين ا حتاجون 
إلمه من مبادیء وحوافز ومثل علما . ولكنه مفتقر الى 
من يتبناهو يعمل به»فإن الله بزع بالسطانما لا بزع بالقرآن. 


(۱) مستقبل الاسلام ص ۰۳ . 


دا( نت 


الجتمع الاسلامي (ه) 


يقول البروفسور جب ۱۱ : إن مستقبل الاسلام 
متعلق بأهلية العلماء» الصحبحي العقيدة » يحل مشاكل 
الاحاهات الجديدة » مع ظپورها » عن طريق تعالم 
تستطيع أن تجابه قوى التفکك وتسيطر عليها » » ثم 
يتحدث عن غالسة عاماء المسامين .هذا العصر فمقرر انهم : 
دم يعد هم صلة مع الفكر المعاصر »و بر اهيتهم مهما كان ها 
نصيب من الصواب » لا تنجح بالإقناع » لام يعبرون 
عنما بقالب لا بوقظ أي صدى في عقول الأقفين ! حق 
أن أسلويهم اللغوي الذي يعبرون به لا يزال على حاله من 
القدم » الذي لم يعد مأهولاً في يومنا هذا ! هذا الأساوب 
يقرع الآذان والعيون بشکل غريب » ويقوي الاعتقاد 
بأنه لم يعد هم رسالة في العصور الحديثة» علاوة عی‌ذلك» 
ان تصاريحهم المامةالتي تصاغ يقالب لا يقبل الجدل ليست 
إلا سلاح) دفاعبا ضعيفاً في صراعهم مع القوى المقاومة 
للدين في العالم » وهذا ما بعطي قوة للنقاد - غربمين كانوا 
أم شرقبين - الذين يصفون الاسلام بأنه دين متلاش, ! 
ولكن رأهم التبجم هذا مغلوط > لآن الاسلام دين حي 
وحوی» مخاطب قلوب وأذهان وضمائر عشرات ومثات 


الملاين من الناس ويعطيهم مبادىء حماة شر دفة ومتزنة > 


(۲) الاتجاهارت الحديثة في الاسلام ص ۲۰۲ . 


مليثة من خشية الله4كفا لاسلام ليس هو التلاشي » ولکن 
تعابير فتآت‌صحيحي العقيدة وأسالديهم التيلا تقبل الجدل 
هي المتلاشية ۰ 

ولا أريد أن أعلق على هذا التحليل الذي يصيب كبد 
الحقيقة قاما في أكثر ما جاء فيه“ ولككني ألفت النظر الى 
المدرسة الاسلامية الفكرية المعاصرة التي انبثقت من روح 


سلفية واعية وکات من روادها الأوائل جمال الدن 
الأفنان ومد عبده وعبد الرجن الكواكى ورشمد رضا 
ومد فال ثم أخذت شڪلما الإيحابي الساء المر کر متك 
جسن الا رضی الل عنه وما زال يداه ا اعلام 
ومفکروها وشهداوها محذوة اماةامحمدة الفعالةالموصولة 
پینابیع الاسلام الاولی.واثقاً من أن هذه المدرسة سيكون 
ها في مستقبل الأمة الاسلامية أثرها اهام رغم ما تعرضت 
وتتعرض له من تككبات جسام » ما كانت لتنزل بها لولا 
انبثاقها الحتى من اصالة الاسلام . وإنني إذ أعقد عليها 
أكبر الآمال لأرجو وأدعو الله أن بوفق الى تبني الاسلام 
من قبل حکومات مفروض فما أن تومن 
به وتغار عليه وتكن له » وتعمل بهسديه » ولا سها 
الحكومات التي ما تزال في منجاة من لوثة الاشتراكية 
العامسة ؛ فبي غنية في إمكاناتها للبذل له » ومربوطة في 
بحدها بتراثه » ومحتاجة في تشاريعها وقوانننها الى هديه 
واحکامه » إن مات الاسلامية أو إحداها إذا 
أخلصت تستطیم أن تأخذ من علاء السامین مادة عامهم 
67 .- 


دعرة 
الحكومات 
الى تبني 
الاسلام 


لتنقذ أنفسنا 
والانساذية 


وتشد عضدها یا لدی العاماء العصريين من معارف وتخرج 
من ذلك » عن طريق ا جمع العامي للدراسات الاسلامية 
وسواه 0 بنظام منسجم يلاثم روح العصر 0 ولعار" عن 
حقيقة الاسلام ¢ وبوظفها ف قيادة المسامين “> وهدي بها 
الإنسانية المَامة الضالة » الى سواء السسل 5 


إن انتشار الحركات و الذاهب الأجندية الماديةالمعاصرة 
وتسلطبا على بعض أوطان الاسلام وإتساع خطرها هو 
تسه صارخ الى أن التعبير الجديد عر ن الاسلام والبعث 
القوي لروحه الأصيل » لم يعد بالوسع تسويفهما ل آمد 
غير محدود » فالافكار المعاصرة والمذاهب الاجتاعية 
الحديثة الغريبة عن روح الاسلام » وعن تطلبات المسامين» 
توشك أن تعمنا بالغزو في عقر دارنا » متلسة بأثواب 
خادعة تتخطف بها أبناءنا فلنہادر قل أن تضيع 
الفرصة ونضسم معا » وقد تضسم معنا الإنسانية الحائرة 
الفزعة من وبلات صواريخ الاطلس » والأقمار الصناعية » 
والقذائف الوحهة العابرة للقارات !! لنتدارك أنفسنا في 
نطاق المشرية المهددة بالانقراض» قبل أن تقضي الذاهب 
الادية على إنسانيتنا وقبل أن تبتلعنا القنابل الذرية » 
والمدمرات النووية » فنندم ولات ساعة مندم . 

د وما ظامناهم و لکن‌کانوا أنفسم بظامون »دوليتصرن 


الله من دنصره إن الله لقوي عزيز » . 


بے 68 — 


© يسحل الباحث تقديره للأساتذة الذين اقتبس من آثارهم 
أو شار کہم في آرائهم . 


© ويشكر للاستاذ هشام الغراوي عنايته الفنية باع 
الغلاف والرواسم4ولدار الفتح اهّامها باصدار البحث والاشيراف 
على طاعته : 


© ويرجو من له رأي أو ملاحظة حول هذا البحث » 
أن تکتب له بذلك الى العنوان التالي : 


5 شارع آنجا كسبو 
ات الب 


آیة الافتتاح 
هذا البحث 
عناصر البحث 


رد فعل الجتمع الاسلامي حبال الافکار الماصرة 


موضوع یمالج حباة أمة 
قت داز الالام 
هل کون الاسلام أمة 


ف بدا الت 

ان القم وتعطل الشريعة 
بقظة حائرة 

فراغ ما بعد الخلافة . 
بعد الحرب العالية اقا 


مد" وجزر 
مجتمعات إسلامة متماينة 
ساق ۳ 


سياسياً 


مهسا 

معام متلاقسة ۲ 
اد الإسلام مي بين التضاول 0 
زعازع ونكبات ت 

قدرة الإسلام 

التصور الإسلامي لأحماة 
المواجهة بين الغرب والمسامين 
راء وقم واختراعات 
معسکران كلاهما مادي 
استعیار وتمشیر وتعصب 

أهم الذاهب المعاصرة 
القومية سود جي 

القومية في هدي القرآن 
جېل الإسلام 

تأثر بالغرب 

تفتح غير سدید . 

عودة إلى الصواب 

نقدة الدعوة العرسة . 


حبص والتّاس لا 

خبار من خبار 

العرب والاسلام 

العربية اللسان ‏ . 

عزلتان عن الشر 

الإسلام هو اسان . 

رأي طه حسين 

الإسلام شخصية ة الامة العربية 
دعوة إسلامية لتبني الوحدة العربية 
العرب كاهل الإسلام الأول وملك رسالته 
قبل البحث في الاشترا کبة . 
هل شلت حدوية الاسلام 

اثر مادية الحضارة الغربية . 
الاعجاب حجاب 

الذهنية احر دة ع 5 
القرآن أصل ومدد وحافز . 
الاسلام حر كي 

ما نزال في حيرة 

تصارع وتدافع 3 

إلمامة بالاشتراكبة 

منذ افلاطون 

افتراق مع الإسلام 


انحدار بالانسان 

مرو جات الاشتراكبة 
الأساس الادي . 

تفي الأخلاقنة . 

الشوعبة في العالم الإسلامي. 
تخطيط دعائي بارع 

سبق الإسلام بكل غير 
إعادة الفعالية للعقيدة 
اختلاف في مراتب التأثر . 
فرق بين الاسلام والمسامين . 
والحكومات والشعوب 
مجتمعنا ليس إسلاميا 

الغفلة عن استيطان الات + 
معرفة و استقامة 

اجمّاع 5 و جمع 

من الفرد حتی کل فرد. 
الواطن الصالح 

نزعنا القمود 

الاسلام دائم القدرة . 
فلنفم عقلبة ال 


الدرسة السلفية العاصرة 
دعوة الحكومات الى تبني الاسلام 
لم يعد مجال للتسويف 

لننقذ أنفسنا والإنسانية 

تقدير وشكر وثناء 

احتوی 

آثار للولف 


مطبوعساً: 


© مع الله ( دیران من الشعر الامي ) 

© عروبة وإسلام 

© ألوان طيف ( ديوان من الشعر الانساني ) 
© امزعة والفحر ( شعر ( 

© ملحمة الجهاد ( شعر ) 


تحت الطبع : 


© مع الله ( طبعة ثانية مع دراسة نقدية ) 

© نبضتنا بين الواقع والواجب 

© غربة وغرب ( ديوان من الشعر الحضاري ) 
© إشراق ( ديوات من الشعر الإلهي ) 


من منشورات 
( دار الفتح للطباعة والنشى ) 
كتب للمؤلف : 


- الاسلام في المعترك الحضاري 


- دیوان ( مع الله ) طبعة ثانية 


كتب عن القضية الفاسطينية : 
طن التصر ق مدر كة الثار مود شت خطاب 
- الأيام الحاسمة قبل معر كة المصير 4 
ويعدها 


3-5 حراد شعب فلسطین صالح مسعود ابو يصير 


ساسلة قادة الفتح الاسلامي : 


تأليف اللواء الر كن مود شت خطاب 
- قادة فتح بلاد فارس 
- قادة فتح الشام ومصر 
= قفاده فتح الغرب العربي ۱ 
- قادة فتح الفرب العربي ج ۲ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


۲۹۳۰2۳۹ 
نان - ص.ب ۵1۲۰ 


6 وشات هروه سا ب 


© بحوث تنناول قضية الحضارة الاسلامية والانسانية » تناولا مقارنا ‏ ایگابیا هادفا » 
یتوخی الاسهام في توعية اجیال الامف » والاخذ بيدها » نحو غد اسلامي مجيد ومستقبل انساني ۱ 
کر وهی" تصدر فا سلسله » ولكن کل حلقه متها جل موعتوعا قا دان 9 وف 
على ما قبله وما بعده » فهو حیتز مستقل من کیان القضية الکبری . 

© ولاستاذ عمر بهاء الدین الامري واضنع هذه الدراسات » مواهب وثقافات وتجاریپ » ۱ 
تطبع كل آثاره » بطابع ممیز خاص . 

© درس الادب » وفقه اللغة » في السوربون » والحقوق في الجامقة السورية » ومادس 
الحاماة وشارلد في مؤتمراتها » وادار العهد العربي الاسلامي بدمشق » ودر"س علوم الاجتماع 
والنفس والاخلاق والتاريخ والحضارة » وهو يتكلم بعدة لفات , 

© كان سياسيا اسلامیا مخلصا » وسفيرا ناجحا لسورية في باكستان والسعودية » وركنا 
في حركة سورية الحرة » وحمل السلاح فأ القدس مع جيش الانقاذ في حرب فلسطين عام ۱۹6۸ 

© كان عضوا فعالا » في عديد من مؤتمرات الدراسات والشؤون الاسلامية في العالم » 
وشارك واهتم بقضایا السياسة والجهاد في اوطان العروبة والاسلام , ۱ 

© وهو ادیپ وکاتب وخطیب » وشاعر ثر" . طبع له من شعره : ( مع الله » » ( الوان 
طیف » » « الهزيمة والفجر » » ( ملحمة الجهاد » » ويعتبر صاحب مدرسة شعرية خاصة » 
تجمع بين الاصالة والتجدید » في توفيق بارع اختص به » وقد ترجم بعض شعره الى اللفات ۱ 
الاجنبية والاسلامية . وله اکثر من عشرین دیوانا مخطوطا . 

© وهو الیوم استاذ « الاسلام والتیارات العاصرة » في دار الحدیث الحسنية ( قسم ۱ 
الدکتوراه ) في جامعة القرويين » واستاذ الحضارة الاسلامية في كلية الآداب في جامسة محمد 
اا » في الغرب . 
© في هذه الدراسات آقباس من كل ذلك ؛ ان شخصية الاستاذ الامري تمنزج بها » وتضفي ' 
. عليها قيمة هامة » انها انبثاق من معاناة ذاتية » وتفاعل مع جهاد الامة العربية والاسلامية خلال 
ثلث القرن الاخر من حياتها , E‏ 
' © ودار الفتح وهي تقدمها معتزة الى قراء العربية » تشكر للاستاذ الاميري ثقته التي 
جعلته يؤثرها بنشر بنشرها » وتسال الله ان ينفع بها » انه من وزاء القصد . 


بيروت في الفرة من رجب ۱۳۸۸ - ۲۳ ابلول ۱۹٩۸‏ 


س 


الثمن : ليرتان لبنانيتان - ۾ 4دراهم مغربية 


